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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ال م ق  دم  ة

 

} وَاعْلَمُوا أنََّ فِيكُمْ  الحمد لله الذي أتََمّ عَلَيْنَ ا نعمة الإسلام ، وذَكَّرَنَ ا بها في القرآن ؛    فق ال تعالى       
َ حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الإيِمَ نَ وَزَيَّنَهُ فِى ق لُوُبكُِ رسَُولَ اللََِّّ لوَْ   مْ وَكَرَّهَ إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ  يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِ نَّ الَأمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَ كِنَّ اللََّّ

ً مِ نَّ اللََِّّ وَنِعْمَةً وَاللََُّّ  ، ف اللَّهُمّ لك الحمد كَمَا   (1)  عَليِمٌ حَكِيم {وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَ انَ أوُلَ ئكَ هُمُ الرَّشِدُونَ * فَضْلا
 ينبغي لِجلال وجَْهِك وعظيم سلطانك ، وأَدِمْهَا عَلَيْنَ ا حتّى نَ لْقَ اك بها يا ربّ العالَمين ..

قدَْ أوُتِىَ خَيْراً  } ومَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَ وأَشْهَد أنْ لا إله إلا الله وحَْده لا شريك له ، يؤتِي الحكمةَ مَنْ يشاء       
 ، ف ارزقنا اللَّهُمّ إيّ اها ، وآتنا مِنْ لَدُنْك رحمةً وعِلْماً .. (2) كَثِيرا {

} هُوَ الَّذِى  وأَشْهَد أنّ سَيِّدَنَ ا مُحَمَّداً عَبْد الله ورسوله ، خَيْر مُعَلِّم لِلبَشَريةّ بمقتضى النصوص القرآنيةّ      
قبَْ لُ لفَِى ضَلَ لٍ  سُولا مِ نّْهُمْ يَتْ لوُا عَلَيْهِمْ ءَايَ تِهِ وَيُزكَِ يّهِمْ وَيُعَلِ مُّهُمُ الْكِتَ بَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن  بَعَثَ فِى الُأمِ يِّ ّ  نَ رَ 

والتَّمَسُّك    ، فَحَقِّقِ اللَّهُمّ فينا هذه الغايات ، وارزقنا فَهْم كِتَ ابك والعمل به ، وفَهْم سُنَّة نَبيِّك (3) مُّبيِن {
 ..بها ، ولا تَحْرمِْنَ ا بَرَكَتَهُمَا دنيا وأخرى يا ربّ العالَمين  

 أما بعد:

  اإن عملية العلم والتعلم والتربية من أعظم القضايا البشرية، التي توالت فيه
ترشد، وتوجه، واضعة الأسس والقواعد اللازمة   المؤلف ات، والأبحاث العلمية،

الموصلة إلى بيئة تعليم صحية، تحقق أهدافها التربوية في إطار عام شامل ينتج  
 عنه تخريج إنسان سوى، مستقيم نفسيا، وسلوكيا، ومتميز علميا.
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لكن وفق ا للسلوك الإنساني، ومراحل نمو الطف ل؛ تحدث متغيرات سلوكية، 
أداء التلميذ الدراسي، وتحصيله العلمي وفق ا للسلوك  ونفسية؛ تؤثر على  

الممارس سواء إيجابي أو سلبي، وتمتد هذه الممارسات داخل البيئة التعليمية: 
 المدرسة، الصف، زملاء الدراسة، المعلمون، الإدارة المدرسية.

ومن هذه السلوكات الظاهرة في البيئات المدرسية: مشكلة الشرود الذهني  
 سة، والتهرب من الحصص لأطول فترة ممكنة.أثناء الدرا

 :العناصر  وسأنظم بحثي في هذه

 المشكلة وتعريفها .1

 أسباب المشكلة .2
 ظواهر المشكلة .3
 علاج المشكلة .4
 مقترحات .5
 نتائج وتوصيات .6

 ولا: المشكلة وتعريفهاأ

الشرود أو السرحان من أبرز العوارض التي تمر بالتلاميذ في الصف    يعدّ 
التعليمي؛ مما يؤدي إلى سلوكيات غير منضبطة يفعلها التلميذ، ومنها: 
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التهرب من الحصة)بمعنى الخروج من الدرس بحجج مختلفة، وأعذار مختلقة، 
لى  مثل: الذهاب إلى دورات المياه للشرب أو لقضاء الحاجة، أو الذهاب إ

 الممرضة؛ لتناول علاج ما(

ورد تعريف الشرود بمعنى: الغياب والنأي، وهذه   معنى الشرود لغة:
الدلالة لها ارتباط بالمعنى العام، فشارد الذهن يكون حاضرا جسديا، غائبا  

 ذهنيا.

أما تعريفه العام: هو فقدان مؤقت للإحساس بالمكان والزمان، وهو يحدث  
ملفتً ا إذا زادت مدة الشرود وأصبح عادة، ف إنه  لكل الناس، ولكن يصبح  

 يدخل في حيز العادة السيئة التي يجب العمل للتخلص منها.

انيا:   وعدم التركيزث  أسباب الشرود الذهني، 

بعض الأمراض، مثل: الصداع، وفرط نشاط الغدة   أسباب صحية:  -1
وتوتر،  الدرقية، وهذا ما يزيد احتمالية إصابته باضطرابات نفسية، وق لق،

 وشرود ذهني.

فقدان أحد الآباء، أو الطلاق وهذا يؤدي إلى   أسباب أسرية:  -2
 اضطرابات نفسية، والق لق، والتوتر، والشرود الذهني.

 مثل: أحلام اليقظة، ورسم واقع مثالي :تتعلق بالوهم والتخيلأسباب    -3
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عدم الشعور بالأمان، والضوضاء، والتمييز بين التلاميذ   بيئية:أسباب    -4
 .في الصف، والجلوس في أماكن ضيقة

وهذه الأسباب كلها يجب على المعلم، والإخصائية الاجتماعية أن يلموا بهذه  
 ومعالجتها معالجة علمية صحيحة. الأسباب؛ ليقفوا على مشكلة التلاميذ،

الثا: ظواهر المشكلة  ، وأعراضهاث

 من أعراض الشرود الذهني:

 الرغبة في الانعزال، والبعد، والوحدة..  -1

 كثرة النسيان الناتج عن عدم التركيز-2

 الإصابة بالأرق، وصعوبة في النوم.-3

 ق لة رمش العين.-4

  ومن ظواهرها في البيئة الصفية: السرحان الكثير، الحديث الجانبي، اللعب
 في الأدوات، المشاكسة، المشاغبة، الخروج من الحصص...إلخ.
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 رابعا: علاج المشكلة

 أسباب الشرود، والتسرب من الحصة  لعلاج مشكلة

على المعلم المربي أن يضع قواعده في التعامل مع تلاميذه، وعليه أن  
يكون واعيا لأحوالهم أثناء دخوله الحصة، وقبل بدء العملية التعليمية؛ لذا  

شدد خبراء التعليم على ضرورة التهيئة الصفية قبل البدء والتمهيد للدرس، 
ي مسيرته  وقد وضعت، واستخدمت بضعة نق اط يمكن للمعلم أن يتبعها ف

 التعليمية، وهي: كالتالي:

 .بدء الحصة بالسلام، والدعاء لهم-1

التعبير لهم عن مشاعرك الإيجابية تجاههم بالحب، والحرص على  -2
 .مستقبلهم

 تسألهم هل الجميع بخير، وهل يوجد مشكلة مع أي أحد فيكم؟

 .اطلب إليهم أن كل من عنده مشكلة يكتبه لي، وسأحاوره بعد الحصة-3

 لا تضغط عليهم، لا تضغط عليهم-4

 .أشعرهم بالمسؤولية نحو تعلمهم-5
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استمع إلى مشكلة اثنين منهم، ثم ق ل لهم: سوف أستمع لباقي التلاميذ  -6
بعد الحصة في وقت الفسحة بسبب أننا نريد أن ننهي درسنا؛ ستجد تف اعلا  

 .سريعا منهم، واستجابة غير متوقعة في التف اعل مع الدرس

وان قصة أو موقف حدث معك، ويكون مشوق ا، وق ل لهم  أعطهم عن-7
 .سأحيكه لكم نهاية الحصة

إذا سردت لهم موقف ا أو حكاية ف لا تكمله حتى النهاية، ولا تذكر الخاتمة  
 ..بل اتركها معلقة

، وكان له أثر طيب في انتباه التلاميذ، وحبهم  حدث معي موقف كذلك
 لحصص اللغة العربية.

توقف دقيقة: إذا رأيت نفسك منهمكا في إنجاز الدرس، والشرح، وحل  -8
التدريبات، ثم وجدت الطلاب غير متحفزين، أو منتبهين معك؛ فتوقف، 

واصمت، ثم قيم الموقف بطريقة أخرى، واعصر ذهنك، وأخرج طريقة  
 .تناسب هذا الموقف

 موقف صفي حدث معي، وقد سردته تحت عنوان: ركز عليه:

كان طالبا جيدا، لكنه دائم الفكر، وكان أحيانا يفكر في خارج   عليه:ركز  
إطار، ويلتفت باستمرار إلى الخلف، وكلما أشرح وأسأله لا يعرف الإجابة، أو  
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يعطي إجابة خاطئة، نبهته إلى سلوكه، وأن ينتبه ولا ينظر للخلف، ولا يتكلم  
 تعجبك الحصة، لكن كرر ذلك، ولم يستجب، أوقفته، وق لت له: إذا كان لا

ولا يعجبك الشرح، أو المعلم فيمكنك أن تخرج من الحصة، وأنا أسمح لك  
بذلك، لا مانع عندي، فق ال لا، بل يعجبني المعلم، وأريد الحصة... شرحت  

حر جوابا، وشرق وغرب وأتى  بطريقة مختلفة للمرة الثالثة، ثم سألته: ف لم ي
 .بعجائب

ا مني، ثم شرحت له شرحا مباشرا خاصا، حينها ق لت له اخرج، وتعال قف قريب
ففهم، وأجاب إجابة صحيحة، وكان باقي التلاميذ متحفزين جدا للموقف، 
فهم يتعجبون من عدم فهمه، ويترقبون ردة فعلي نحوه، فكانوا كذلك  

 .متف اعلين مع الشرح، وقد تحقق الهدف

مقترحات امسا:   خ

 الصفية أن يتبعها  من المقترحات التي أنصح به كل معلم في البيئة

 ، وأساتذتيمما تعلمته من مشايخي

 الدعاء للمستمعين

 حبكم في اللهأ ني  إ...والذي ف لق الحبة، وبرأ النسمة

 .صن لسانك: لا تق ل إلا كلاما طيبا
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من الأشياء التي تعلمناها مع أساتذتنا، ومربينا الكرام أنهم كانوا يمنحوننا  
نراه حاليا من الدورات  وقتا كبيرا للتحدث إليهم، والاستماع إلينا، بخلاف ما  

الصامتة التي لا تتيح فرصا جيدة ليتحدث فيها التلاميذ، ويعبرون عن  
 ...مكنونان صدورهم، ومشكلاتهم الدراسية، والاجتماعية

وحبذا لو أقيمت مثل هذه الجلسات الحوارية بين أساتذة، ومربين مع  
 .التلاميذ؛ ففيها نفع كبير، ومتنفس للطلاب

 وضع المتلقي إلى وضع المحاور والمناقش  تحويل التلميذ من

على المعلم أن يكون موجها ومرشدا لطلابه؛ فيتحدث معهم حول الأمور  
السهر، وعدم النوم المبكر، التي تؤثر على مستواهم، وسلوكهم، مثل:

لمي، والتأثير النفسي، وتأثير ذلك على التلاميذ في التحصيل الدراسي الع
 ...والاجتماعيوالسلوكي،

تائج وتوصيات:  ن

 من خلال هذا البحث، وما لاحظته في البيئة التعليمية أن:

التحضير الكامل للدرس مع حل أنشطة الكتاب، وتدريباته كلها؛ فقد  
لاحظت من خلال عينات عشوائية من طلابي أنهم يسرحون، ويشردون  

 بعقولهم أثناء الشرح، ولما أسأل يجيب، لكن بدون فهم، والسبب في ذلك
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 ...الإجابات في المنزل دون فهم جيد للأنشطة  منق له  هو

ولذا أثر ذلك عليه؛ فهو قد اعتمد أنه قد أنجز ما عليه، ولا حاجة له لشرح  
 .المعلم، أو الحل معه، ونتج عن ذلك الشرود، والتسرب من الحصة

والحل: علينا أن نوجههم فقط لحل أسئلة التحضير المسبق؛ للتمهيد للدرس، 
أنشطة الكتاب؛ لأن فعل ذلك يجعل التلميذ يعيش شعور  دون حل كل  

التميز، لكن في الحقيقة هو كالبالون المنفوخ، سرعان ما يمتلئ وأسرع منه  
عندما يفرغ، فهو لم يؤسس تأسيسا متكاملا، ولم يحقق الأهداف المنشودة؛ 

لذلك أستبعد الفكرة الق ائلة أن نتركه يستمر في حل الأنشطة، ونعطيه  
 ...ثرائيةأنشطة إ

هذه النتائج المتسببة في  أيضا، من خلال محاوراتي مع التلاميذ وصلت إلى  
 تف اقم المشكلة أنه توجد:

ممارسات مرفوضة داخل الصف تؤدي إلى نفور التلميذ من المعلم، -1
 والحصة

 .التفرقة والمزاجية في الثواب والعق اب-2

 ...التهديد بالعق اب إذا لم تفعل-3

 ...ف ا مسلطاجعل العق اب سي-4
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 ...عدم فتح طريق للحوار مع التلاميذ-5

 ...عدم سماع التلاميذ، وصب الجهد كله في تحقيق الأهداف الدراسية-6

وفي الختام أدعو لكل الق ائمين على هذا الثغر العظيم، الباذلين أوق اتهم، 
وأعمارهم في سبيل تخريج إنسان سوي، مستقيم، متميز علميا بالتوفيق  

 والسداد 
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